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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة (طه) إلى آخر السورة.
الكلمات الافتتاحية: تلقف.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تابع شرح سورة (طه) إلى آخر السورة.

II. موضوع المقالة 
ثم أمر أن يقرأ (فأَجْمِعوا) من قوله: {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا} بهمزة الوصل فتوصل حركة الفاء بسكون الجيم، فيلزم إسقاط همزة الوصل، ثم يفتح الميم، هكذا: (فَاجْمَعُوا)، للمشار إليه بحاء «حولا»، وهو: أبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بفصل حركة الفاء من سكون الجيم، فلزم إثبات همزة قطع بينهما، ويلزم فتحها، ثم تكسر الميم.

(ج) من قرأ بهمزة القطع وكسر الميم فعلى أنه أمر من الرباعي، لذلك فتحت همزته للدلالة على ما اشتق منه وعلى أصله، ومن قرأ بهمزة الوصل وفتح الميم فعلى أنه أمر الثلاثي المجرد.

(ص)
	                               وَقُلْ سَاحِرٍ سِحْرٍ شَفَا وَتَلَقَّفُ ارْ

	فَعِ الْجَزْمَ مَعْ أُنْثى يُخَيَّلُ مُقْبِلاَ


(ش) أمر أن يقرأ (كيدُ ساحرٍ) مِن {إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ} بكسر السين، وإسكان الحاء بدون ألف بينها، للمشار إليهما بشين «شفا»، وهما: حمزة والكسائي، هكذا: (كيد سِحْرٍ)، فتكون قراءة الباقين (ساحِر)، بفتح السين، وكسر الحاء، بينهما ألف، كما لفظ بالقراءتين.

(ج) (كيد سَاحِر) من فتح السين وكسر الحاء وألف بينهما، فهو اسم فاعل، مضاف إليه، من إضافة المصدر لفاعله، ومَن كسر السين، وسكن الحاء فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، أو على تقدير مضاف، أي: كيد ذي سحر، فتتحد القراءتان معنًى.

ثم أمر الناظم أن يقرأ (تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا) برفع جزم الفاء، وأن يقرأ بتاء تأنيث (يُخَيَّلُ إليه) للمشار إليه بميم «مقبلا»، وهو: ابن ذكوان، فتعين للباقين القراءة بجزم فاء (تلقفُ)، وبياء التذكير في (يخيل إليه).

(ج) (تلقفْ) من جزم الفاء ففي جواب الأمر، ومن رفع الفاء فعلى الاستئناف، أي: فإنها تلقف، أو حال من المفعول مقدرة.

(ج) (يخيل) من ذكَّر فعلى أنه مسند إلى المصدر المؤول من (أنَّها تسعى)، أي: سعيها، ومن أنث فعلى أنه مسند إلى ضمير يعود إلى الحبال والعصا، و(أنها تسعى) بدل اشتمال من ذلك الضمير.

(ص)

	                          وَأَنْجَيْتُكُمْ وَاعَدْتُكُمْ مَا رَزَقْتُكُمْ

	شَفَا لاَ تَخَفْ بِالْقَصْرِ وَالْجَزْمِ فُصِّلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ قد (أنجيتُكم من عدوكم وواعدتُكم)، و(ما رزقتُكم) بتاء مثناة فوقية مضمومة قبل الكاف في الأفعال الثلاثة، كما نطق به، للمشار إليهما بشين «شفا» وهما: حمزة والكسائي، وقرأ الباقون: (أنجيناكم)، (وواعدناكم)، (رزقناكم) بنون مفتوحة، بعدها ألف قبل الكاف مكان التاء المضمومة في الأفعال الثلاثة.

فإن قيل: إن الناظم لم يتعرض لقراءة الباقين بشيء ما، فكيف تُعلم؟ قلت: اعتمادًا على ما تقدم من النظائر السالفة، التي يدور الخلاف فيها بين تاء المتكلم وحده، ونون العظمة، نحو قول الناظم في آل عمران: «وبالتاء آتينا مع الضم»، وما في مريم: «وقل خلقت خلقنا».

(ج) من قرأ بتاء مضمومة بلا ألف بعدها فعلى إسنادها إلى تاء المتكلم؛ مناسبة لقوله تعالى: {فَيَحل عَلَيْكُم}، ومن قرأ بنون مفتوحة وألف بعدها فعلى إسنادها إلى نون العظمة؛ مناسبة لقوله: {ونَزَّلنَا عَلَيْكُم}.

ثم أخبر أن يقرأ: (لا تخاف دركًا) بالقصر، أي: بحذف الألف بعد الخاء، وجزم الفاء، للمشار إليه بفاء «فصلا»، وهو: حمزة، فتعين للباقين القراءة بالمد، أي: بإثبات ألف بعد الخاء، ورفع الفاء.

(ج) (لا تخاف) مَن حذف الألف وجزم الفاء فعلى أنه مجزوم في جواب الأمر، وهو (أَسْرِ)، أو (فاضْرِب). ويجوز أن تكون (لا) ناهية، والفعل مجزوم بها، والجملة حينئذ مستأنفة لا محل لها من الإعراب، أو في موضع نصب على الحال من فاعل (اضرب)، أو صفة لـ (طريقًا).

ومن أثبت ألفًا بعد الخاء، ورفع الفاء جملة مستأنفة، أو حال من فاعل (اضرب)، أي: اضرب حال كونك غير خائف، أو لـ (طريقًا)، والعائد محذوف، أي: فاضرب لهم طريقًا لا تخاف فيه دركًا.

(ص)

	                                          وَحاَ فَيَحِلَّ الضَّمُّ فِي كَسْرِهِ رِضًا

	وَفِي لاَمِ يَحْلِلْ عَنْهُ وَافَى مُحَلَّلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ بضم كسر حاء (فيحِلَّ عليكم)، وبضم كسر اللام الأولى في (ومن يَحْلُل عليه) للمشار إليه براء «رضًا»، وهو: الكسائي، والضمير في «عنه وافى محللا» يعود إليه، أي: الكسائي، فتعين للباقين القراءة بكسر حاء (فيحِل)، وبكسر اللام الأولى في (ومن يَحْلِل).

(ج) من كسر حاء (يحل)، واللام الأولى من (يحلل) فعلى أنه مضارع، مِن باب "ضَرَب يَضْرِب"، وهو بمعنى: حل عليه الدين، أي: وجب قضاؤه، ولذا أجمعوا على كسر حاء {أن يَحِلَّ عليكم غضب}، وكذا {ويَحِلُّ علَيهِ عذابٌ مُقِيمٌ} [هود: 39]؛ لأنها بمعنى: يجب.

ومن ضم الحاء واللام الأولى فعلى أنه مضارع من باب "نصر ينصر"، وهو بمعنى ينزل، ولذا أجمعوا على ضم حاء {أَوْ تَحُلُّ قريبًا مِن دارِهِم} [الرعد: 31].

(ص)

	                                  وَفي مُلكِنَا ضَمٌّ شَفَا وَافْتَحُوا أُولِي

	نُهًى وَحَمَلْناَ ضُمَّ وَاكْسِرْ مُثَقِّلاَ

	                                      كَمَا عِنْدَ حِرْمِيٍّ وَخَاطَبَ يَبْصُرُوا

	شَذًا وَبِكَسْرِ اللامِ تُخْلِفَهُ حَلاَ

	                                       درَاكِ وَمَعْ يَاءٍ بِنَنْفُخُ ضَمُّهُ

	وَفي ضَمِّهِ افْتَحْ عَنْ سِوى وَلَدِ الْعَلاِ


(ش) أخبر أن يقرأ (بِمُلْكِنا ولكنا) بضم الميم للمشار إليهما بشين «شفا»، وهما: حمزة والكسائي، وبفتح الميم للمشار إليهما بالهمزة والنون في قوله: «أولي نهي»، وهما: نافع وعاصم، فتعين لمن لم يذكر في إحدى الترجمتين القراءة بكسر الميم.

(ج) تحرك ميمه بكل الحركات لغات في المصدر، فالضم بمعنى السلطان، والفتح مصدر ملك، وبالكسر ما حازته اليد.

ثم أمر أن يقرأ (حُمِّلْنَا أوزارًا) بضم الحاء، وكسر الميم وتشديدها، للمشار إليهم بالكاف والعين وحرمي في قوله: «كما عند حرمي»، وهم: ابن عامر وحفص ونافع وابن كثير، فتعين للباقين القراءة بفتح الحاء والميم وتخفيفها.

(ج) من ضم الحاء وكسر الميم مشددة فعلى أنه ماضي مزيد الثلاثي بالتضعيف، مبني للمجهول، متعد لاثنين؛ الأول: (نا) وهو نائب الفاعل، والثاني: (أوزارًا).

ومن فتح الحاء والميم مخففة فعلى أنه مجرد الثلاثي، مبني للمعلوم، متعد لواحد، وهو (أوزارًا).

ثم أخبر أن يقرأ: (بما لم يَبْصُروا) بتاء الخطاب، للمشار إليهما بشين «شذًا»، وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بياء الغيب.

(ج) الخطاب على أن السامري خاطب بذلك موسى وأتباعه، والغيب على أن الضمير للقوم.

ثم أخبر أن يقرأ (تُخْلِفه وانظر) بكسر اللام، للمشار إليهما بالحاء والدال في قوله: «حلا دراك»، وهما: أبو عمرو وابن كثير، فتعين للباقين القراءة بفتحها.

(ج) من فتح اللام فهو مضارع مبني للمفعول، يتعدى إلى مفعولين؛ نائب الفاعل: ضمير المخاطب، والثاني: الهاء، بمعنى: لن يخلفك الله الوعد، بل يبعثك إليه من قبرك.

ومن كسر اللام على أنه مضارع مبني للفاعل، ويتعدى إلى اثنين؛ أولها: الهاء، والثاني: محذوف، بمعنى: لن تخلف أنت الله الوعد.

وأخبر أن يقرأ (يوم يُنْفَخ) بياء مضمومة، وبفتح ضم الفاء، للأئمة السبعة ما عدا ولد العلا، فيتعين أن يقرأ له (نَنْفُخ) بنون مفتوحة، وضم الفاء.

(ج) من قرأ بياء مضمومة على الغيب، وفتح الفاء فمبني للمفعول، ونائب الفاعل الجار والمجرور بعده، ومن قرأ بنون مفتوحة وضم الفاء فهو مبني على فاعل العظمة.

(ص)

	                             وَبِالْقَصْرِ لِلْمَكِّيِّ وَاجْزِمْ فَلاَ يَخَفْ

	وَأَنَّكَ لاَ فِي كَسْرِهِ صَفْوَةُ الْعُلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ (فلا يَخَافُ ظلمًا) بالقصر، أي: بحذف الألف بعد الخاء، ويجزم الفاء للمكي، فتعين للباقين القراءة بالمد، أي: بإثبات ألف بعد الخاء، ورفع الفاء.

(ج) من رفع الفعل فعلى أن (لا) نافية، والفعل بعدها مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والجملة خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: فهو لا يخاف، وجملة المبتدأ أو الخبر في موضع جزم جواب الشرط.

ومن جزم الفعل فعلى أن (لا) ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، والجملة في موضع جزم جواب الشرط.

ثم أخبر أن يقرأ (تَعْرَى وأَنك) بكسر الهمزة، للمشار إليهما بالصاد والألف في قوله: «صفوة العلا»، وهما: شعبة ونافع، فتعين للباقين القراءة بفتحها.

(ج) من فتح الهمز فعلى أنه معطوف على المصدر الْمُنْسَبك من "أن" وما بعدها، في قوله تعالى: (ألا تَجُوعَ فيها ولا تَعْرَى)، والتقدير: إن لك عدم الجوع، وعدم العرى، وعدم الظمأ فيها، فهذا من عطف المفردات.

ومن كسر الهمزة فعلى أنه معطوف على قوله: (إِنَّ لك ألا تجوع)، وهذا من عطف الجمل.

(ص)

	                             وَبِالْضَّمِّ تُرْضَى صِفْ رِضًا يَأْتِهِمْ مُؤَنْـ

	ـنَثٌ عَنْ أُولِي حِفْظٍ لَعَلِّي أَخِي حُلاَ

	                              وَذِكْرِي مَعًا إِنِّي مَعًا لِي مَعًا حَشَرْ

	تَنِي عَيْنِ نَفْسِي إِنَّنِي رَأسِيَ انْجَلاَ


(ش) أخبر أن يقرأ (لعلك تُرْضَى) بضم التاء، للمشار إليهما بالصاد والراء في قوله: «صف رضًا»، وهما: شعبة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح التاء.

(ج) من فتح التاء فهو مبني للفاعل، ومن ضمها فهو مبني للمفعول، وكلاهما فعل مضارع.

ثم أخبر أن يقرأ: (أو لم تأتهم) بتاء التأنيث، للمشار إليهم بالعين والهمزة والحاء في قوله: «عن أولى حفظ»، وهم: حفص ونافع وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بياء التذكير.

(ج) التأنيث على لفظ {بَيِّنَةُ}، وأما التذكير فعلى أن {بَيِّنَةُ} بمعنى البيان، أو يقال: إن تأنيث {بَيِّنَةُ} مجازي، فيجوز تأنيث فعله وتذكيره.

ثم أخبر أن فيها ثلاث عشرة ياء إضافة؛ هي: (لعلِي آتيكم)، (أخِي اشدد)، (لذكرِي * إن الساعة)، (في ذكري * اذهب)، (إنِي آنست نارًا)، (إنِي أنا ربك)، (ولِي فيها مآرب)، (ويسر لِي أمري)، (لم حشرتنِي أعمى)، (عينِي * إذ)، (لنفسِي * اذهب)، (إننِي أنا الله)، (ولا برأسِي إني خشيت).
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